
يين تصاعــد الشحــن العنصري ضــد الســور
في لبنان.. لماذا يتجدد الآن؟

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

“يا عين عالسوريين بالأرض اللبنانية نحنا صرنا المغتربين وهني الأكثرية”.. أعادت هذه الكلمات التي
تغنــت بهــا الإعلاميــة اللبنانيــة  ليــال ضــو في برنامجهــا “قــدح وجــم” الــذي يعــرض علــى شاشــة قنــاة

“الجديد” موجة الشحن العنصري ضد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان مرة أخرى.

ــة “عــالعين مــوليتين” الواقــع ــة اللبناني ــة الشعبي ــة المأخــوذة عــن الأغني عكســت كلمــات تلــك الأغني
المأساوي الذي يحياه السوريون داخل الأراضي اللبنانية، خاصة بعدما صاروا وجبة دائمة الحضور
علــى كل الموائــد الــتي تنــاقش أســباب الــتردي الاقتصــادي والمعيــشي اللبنــاني، فهــم – وفــق البعــض
كل البلد”، كذلك تردي – المسؤولون في المقام الأول عن تفشي ظاهرة البطالة باعتبار أن “السوري أ
الخــدمات والمرافــق الأخــرى كالميــاه والكهربــاء كــون البنيــة التحتيــة في لبنــان لا تتحمــل هــذا العــدد مــن

المقيمين على أرضه.

تصاعد الهجمة العنصرية ضد السوريين تزامن مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية اللبنانية المقرر
لهـا  مـن مايو/آيـار المقبـل، وهـو مـا وضـع العديـد مـن علامـات الاسـتفهام بشأن الـدوافع الحقيقيـة
ورائها واحتمالية توظيف ورقة اللاجئين لأهداف سياسية انتخابية، فهل يتحول السوريون إلى ورقة
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انتخابية حقًا أم كبش فداء؟

يين تصاعد الهجمة ضد السور

تتبـاين إحصـاءات أعـداد اللاجئين السـوريين المقيمين في لبنان مـا بين الأرقـام الصـادرة عـن المنظمـات
ير صادرة عنها نهاية الدولية ونظيراتها عن الحكومة اللبنانية، فتشير أرقام الأمم المتحدة وفق تقار
نوفمبر عن وجود . لاجئ سوري مسجل في لبنان، غالبيتهم من النساء والأطفال،

. في ديسمبر ألف و مقارنة مع مليون و

كثر من ذلك، فيما تذهب أرقام الحكومة اللبنانية إلى أن العدد قد يصل إلى مليون ونصف وأحيانًا أ
لافتة إلى أن العدد سالف الذكر الصادر عن الأمم المتحدة للمسجلين رسميًا لدى المنظمة فقط، غير

أن هناك أعدادًا أخرى غير مسجلة وبالتالي لم يذكرها التقرير الأممي.

اللاجئون السوريون في لبنان يمثلون ورقة ضغط كبيرة ضد منظومة الاقتصاد والتنمية، خاصة في
يــري إلى العــزف بين الحين ظــل المــوارد المحــدودة للبنــانيين، وهــو مــا دفــع رئيــس الحكومــة ســعد الحر
ــوتر، ففــي تصريحــاته الأخــيرة قبــل يــومين خلال كلمــة ألقاهــا في افتتــاح مــؤتمر والآخــر علــى هــذا ال
يا” في بروكسل، وصف بلاده بأنها قد تحولت إلى “مخيم كبير للاجئين” بسبب وجود “مستقبل سور
ــا المجتمــع الــدولي إلى مــؤازرة لبنــان بعــدما مليــون ونصــف المليــون لاجــئ ســوري علــى أراضيــه، داعيً
استنزفت مقوماته، كاشفًا “رغم كل الجهود التي نبذلها فإن الظروف آلت إلى التدهور”، محذرًا من

أن التوترات بين النازحين والمجتمع المضيف تزداد بسبب المنافسة على الموارد وفرص العمل.

ية ورقة اللاجئين السوريين استخدمت منذ اندلاع الأزمة السور

يـة الأغنيـة سالفـة الـذكر أثـارت حالـة مـن الجـدل داخـل الأوسـاط الإعلاميـة والفنيـة، اللبنانيـة والسور
على حد سواء، فالعنصرية التي صبغت بها دفعت الممثل الذي يظهر في برنامج “قدح وجم” سعد
القادري إلى تقديم استقالته، معبرًا عن رفضه أي تعرض للاجئين السوريين بأي طريقة تس لهم أو
تصورهم كأنهم الشر المطلق، فيما اعتبر الإعلامي جمال فيّاض الأغنية غير موفقة وأنها لا تمثل رأيه

كلبناني.

وفي المقابل لم يتأخر الرد السوري كثيرًا، ليستمر السجال بين الطرفين، إذ انتشر على وسائل التواصل
الاجتماعي مقطع فيديو لأغنية يقول مطلعها “يا عين عالنازيين بشاشة لبنانية عم يغنوا مبسوطين
يـا ومسـاهمته في تهجـير يـة بوجـود “حـزب الله” في سور بلهجـة عنصريـة”، بينمـا ذكـّرت الأغنيـة السور

السوريين.

واقع مأساوي
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ير الصــادرة عــن المنظمــات الحقوقيــة الدوليــة الواقــع المأســاوي الــذي يحيــاه اللاجئــون تعكــس التقــار
يـــون في لبنـــان منـــذ  وحـــتى الآن، خاصـــة في الســـنوات الأخـــيرة بعـــد تصاعـــد الهجمـــة السور
العنصريـة ضـدهم إلى مسـتويات غـير مسـبوقة، دفعـت البعـض إلى التحـذير مـن تعـرض حيـاة بعـض

السوريين للخطر.

تحت عنوان “منازلنا ليست للغرباء: البلديات اللبنانية تُجلي آلاف اللاجئين السوريين قسرًا” نشرت
يــل الحاليّ نــددت خلالــه بقيــام يــرًا الجمعــة الماضيــة  مــن أبر منظمــة “هيــومن رايتــس ووتــش” تقر
يًا، مشيرة إلى أن  ألف لاجئ آخرين بلديات لبنانية بعمليات إجلاء قسري لنحو  لاجئًا سور

يواجهون خطر الإجلاء.

يـر نقـل عـن مسـؤولين في الأمـم المتحـدة أن  عمليـة إجلاء جـرت منـذ العـام  وحـتى التقر
الربع الأول من العام ، ويشير إلى أن المسؤولين البلديين اللبنانيين يقدمون أعذارًا واهية بأن

الإخلاءات حصلت بسبب عدم احترام قوانين السكن.

لك عّم تشمتو بشعب مات منو فوق ال ٥٠٠ الف و اكتر من نصو مهجر ، و
جزء كبير منو فضل يحط ولادو بعبارات مهترية بالمحيط بلكي يلاقي فرصة

للهرب من جحيمو ؟! هيدا كمان احتفالا بذكرى انسحاب المحتل السوري ؟
لك انتو شو ؟ ايَ نوع بشر انتو ؟!!!! حسبي الله و نعم الوكيل ! حسبي الله و

pic.twitter.com/JljcRaQw0K !نعم الوكيل

DimaSadek) April 26, 2018@) ديما صادق Dima —

كـدت المنظمـة أن التـدابير الـتي اتخذتهـا البلـديات اللبنانيـة اسـتهدفت المـواطنين السـوريين مبـاشرةً وأ
وحصرًا، دون المـــواطنين اللبنـــانيين أو أشخـــاص مـــن جنســـيات أخـــرى، فيمـــا كشفـــت أن عمليـــة
الإخلاء أدت إلى خسارة اللاجئين مدخولهم وممتلكاتهم، كما عطلت تعليم أولاد اللاجئين، وأدت في
ــابعت “وفي بعــض بعــض الحــالات إلى غيــاب الأطفــال عــن المدرســة لشهــور أو حــتى تركهــا نهائيًا، وت
يـّون إن السـلطات اسـتخدمت العنـف لإجلائهـم، ولم تقـدم السـلطات البلديـة أي الحالات قـال السور
فرصة للاجئين بالاعتراض على قرار إخلائهم أو حتى إجراءات الحماية القانونية الأخرى وفق المعايير

الدولية”.

الحريري وصف بلاده بأنها قد تحولت إلى “مخيم كبير للاجئين” بسبب وجود
مليون ونصف المليون لاجئ سوري على أراضيه

ير لــوحت الخارجيــة اللبنانيــة بمــا أســمته “إعــادة تقييــم عمــل المفوضيــة العليــا وردًا علــى هــذا التقر
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لشؤون اللاجئين”، حيث استدعت ممثلة مكتب المفوضية في لبنان للقاء مدير الشؤون السياسية
ير الصادرة عن الإخلاء القسري والقنصلية، وعقب اللقاء صدر بيان غاضب من الوزارة بشأن التقار

للسوريين.

شعبيًا.. ترددت في الآونة الأخيرة بعض الشعارات والعبارات التي تندد بالوجود السوري فوق الأراضي
اللبنانيـة، علـى رأسـها أن اللبنـاني لم يعـد يجـد أي فرصـة عمـل بسـبب السوريين؛ ممـا أدى إلى تصـعيد
ية لسوريين، وصل في بعض الأحيان إلى تعليق البعض لافتات المطالب الشعبية بإغلاق محلات تجار
في شوا مدن لبنانية تحرض اللبنانيين ضد عمل اللاجئين، وتحملهم مسؤولية الوضع الاقتصادي

الس الذي يعيشه لبنان.

يذكر أنه مع نهاية العام الماضي كان عدد من أعضاء الحكومة اللبنانية يدفعون نحو إعادة اللاجئين
يا، غير أن هذه اللهجة قد هدأت بنهاية السوريين إلى بلادهم دون اعتبار للوضع على الأرض في سور
ديسمبر/كانون الأول الماضي وبداية يناير/كانون الثاني من العام الحاليّ، إلا أنها عادت إلى الظهور مرة
أخرى مع انعقاد عدة مؤتمرات دولية سواء في روما أم باريس ومؤخرًا في بروكسل شارك فيها لبنان.

واقع مأساوي للسوريين في لبنان

ورقة انتخابية أم كبش فداء؟

يذهـــب محللـــون إلى أن اللاجئين الســـوريين في لبنـــان صـــاروا ورقـــة سياســـية مهمـــة في الانتخابـــات
كثر من ير الدولة اللبناني لشؤون النازحين معين المرعبي إلى التحذير أ البرلمانية القادمة، وهو ما دفع وز
كتوبر الماضي خلال كلمة ألقاها في ورشة عمل نظمها مركز البحوث مرة، لعل أبرزها  تصريحاته في أ
والدراسات الاستراتيجية في الجيش بعنوان: ‏”لبنان والنزوح السوري: الأعباء وأولوية العودة ” قال
فيها إن هناك من يستغل مسألة النازحين الإنسانية لتسويق أجندته السياسية وحملاته الانتخابية.
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مالتي جاير كبير الباحثين بمؤسسة كونراد إديناور في لبنان قال خلال مقابلة مع DW عربية إن ورقة
يــة، كمــا تمــت الإشــارة بشكــل متكــرر إلى أن اللاجئين الســوريين اســتخدمت منذ انــدلاع الأزمــة السور
هناك خطرًا يتهدد التوزيع الديموغرافي للسكان في لبنان بدخول هذا الكم من السوريين الذين يقدر
لبنان عددهم بنحو مليون إلى مليون ونصف المليون، أغلبهم من الطائفة السنية، مضيفًا “اللاجئون
السوريين لا خطر منهم تجاه التركيبة الديموغرافية في لبنان، خاصة مع التفهم بأنه لن يتم دمجهم

في المجتمع، وبالتالي لن يصبحوا أبدًا جزءًا من تركيبة البلاد السكانية”.

يرًا الجمعة الماضية  من أبريل نشرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقر
 الحاليّ، نددت خلاله بقيام بلديات لبنانية بعمليات إجلاء قسري لنحو

يًا، مشيرة إلى أن  ألف لاجئ آخرين يواجهون خطر الإجلاء لاجئًا سور

ير الخارجية اللبناني والعضو البارز في التيار الوطني الحر الحليف القوي لحزب الله جبران باسيل وز
ــه مــن خطــورة اســتقرار اللاجئين الســوريين في بلاده، ــة الأخــيرة مــن تحذيرات ــاني، صــعّد في الآون اللبن
متذرعًا في ذلك بما يراه رغبة دولية تدفع نحو توطين اللاجئين السوريين في لبنان، ما اعتبره آخرون

ابتزازًا واضحًا للناخبين اللبنانيين باسم المصلحة اللبنانية.

يهم #باسيل أن يؤكد مواقفه الرافضة لمبدأ التوطين او "الاندماج" و"الانخراط
في سوق العمل" الوارد في البيان، ويعتبر العودة الآمنة والكريمة إلى المناطق
يا هي الحل الوحيد، كما يؤكد رفضه ربط العودة بالحل المستقرة داخل سور

كيد احترام لبنان لمبدأ عدم الإعادة القسرية يا، مع تأ السياسي في سور

Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) April 25, 2018 —

وفي المقابل هناك مخاوف لدى البعض من أن يدفع السوريون في لبنان ثمن التناحر السياسي بين
يو آخر يقضي التيارات السياسية المتنافسة في الماراثون الانتخابي، حيث ذهب البعض بقلقه إلى سينار
بعقد اتفاق ضمني بين عدد من الأحزاب يشمل اتخاذ إجراءات لإجلاء السوريين من لبنان وإعادتهم
يو قلــل آخــرون مــن فــرص حــدوثه علــى الأقــل في الــوقت إلى بلادهــم بــدعوى الاســتقرار، وهــو ســينار

الراهن، لما يمكن أن يترتب عليه من تداعيات سلبية على لبنان داخليًا وخارجيًا.

ومـع ذلـك مـن المتوقع تصاعـد نـبرة العـداء في الخطـاب اللبنـاني ضـد السـوريين خاصـة علـى المسـتوى
الشعبي في الأيام القادمة وحتى نهاية العملية الانتخابية، رغم تحفظ الكثير من صناع القرار السياسي

على هذه الممارسات.
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